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..  فایزة  ..



مقدمة



مقدمة

1

مقدمة 

كثر و من أإنُ الشعر الشفوي بما یُجسده من مُقومات إبداعیة بارزة، یُعد من الفنون الأدبیة وه
عامل وراهنا، فمنذ أن وجد هو الالتعبیریة حضورا وانتشارا في الأوساط الشعبیة قدیما أجناسها

اللغة الأمة بما یُجسده من عوامل الاستمرار والنمو إطارا ومحتوى إطارا، بفعلالإحیائي لشخصیة
ة الأساسیة لأصالة الأمة، ومحتوى سبب الفاعلیة الزمنیة والحضاریالتي تشكل وعاء المكونات

إنً فمجاد وقیم ومبادئ وأخلاق. ومن ثم لتلك الشخصیة بكامل ما ورثته للأجیال المُتعاقبة من أ
تضیق صفحات كتاب عن احتوائه، لكون هذا المجال البحث فیه له جوانب واسعة ومتشعبة، قد

واسعا جدا فحصرتُ بحثي على هذا الحیز الضیق ألا وهو ( أشعار الختان والزواج في منطقة 
عدا الإمكانیات المادیة.ةذراع المیزان ) أنموذجا لأنً اتساع البحث یحتاج لجهود كبیر 

ما كان دافعي لاختیاري هذا الموضوع ما لاحظته من تراجع استعمال هذه الأشعار في أفراحنا ول
ز وتجاو تحمله من قیم دینیة واجتماعیة، ولأنه الموضوع الشائع والمتداول في جمیع المجتمعات 

ى مبادرة ة الأصلیة، وهذا ما حفز علولكون الجیل الجدید لا یهتم بحفظ هذه المادالنسیان والتناسي
ث البحث إلى الاتجاه السوسیوثقافي الذي یظهر على أنه المناسب للبحالاختیار والبحث استند

أنماط تفاعلاته حیث أنً هذا الإجراء له تأثیر جوهري فيلتعرف على التراث الإنساني وعلى
اعیة.شخصیة الإنسان كما تُؤثر في رسم هویته الثقافیة والاجتم



مقدمة

2

مقدمة ومدخل تناول تعریف مصطلحاته وفصلین، تطرق الفصل الأول لسوسیوثقافي في أشعار 

الختان نحو:

تحضیر الكسكسي لیلة الحناء.-

یوم الختان.-

تعرض الفصل الثاني لسوسیوالثقاقي في أشعار الزواج، نحو: 

الخطبة.-

الزفاف.-

تحلیل الأشعار.-

احتوت أهم الملاحظات والاقتراحات التي توصلت إلیها.ختمت بحثي بخاتمة 

من الطبیعي أنً مثل هذه البحوث لا تخلو من صعوبات كاللقاءات التي قمت بها مع بعض 
المسنات ومشاكل النقل الذي كنت أستغرق فیه ساعات عدیدة في انتظار التنقل، إضافة إلى 

ت، حیث كنتُ أجلب لهن بعض المشروبات كنتُ أصرفه عند مقابلة المسناالجانب المادي الذي
والفواكه.

ر أما المشكل العویص الذي واجهني فإنه عوائق السمع والتواصل مع هذه الفئة فلهن كل التقدی
والاحترام.

أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من أسهم في إتمام عناصر هذه المذكرة وأخصُ بالذكر الأستاذ 
ومساعدتي لي وأیضا زوجة أخي نادیة.  المشرف مصطفى درواش على صبره معي 
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منطقة المدونة:

ن مكلم 45بلدیة ذراع المیزان تقع ضمن الجبال الوسطى التابعة للقبائل الكبرى، تقع عل بعد 

كلم من محطة عمر 10كلم من الجزائر العاصمة، وعلى بعد 100یزي وزو، وعلى بعد مدینة ت
80.84Laللنقل " لولایة البویرة، وهي مفتوحة على مُفترق الطرق الشرقیة، تتربع على مساحة 

garre omarنسمة وذلك حسب الإحصائیات الأخیرة لسنة 38.844وعدد سكانها هو ²" كلم
، . یحدها من الشمال بلدیة " مكیرة " و" آیت یحیى موسى "، ومن الجنوب ولایة " البویرة "2008

. 1ومن الشرق بلدیة " فریقات " و" عین الزاویة " أما من الغرب بلدیة " تیزي غنیف "

بلدیة ذراع المیزان واحدة من البلدیات التي تنتمي للمجتمع المركزي القدیم للقبائل الكبرى سابقا. 
، إلى أثناء تأسیسها كانت تضُم عدة 18732سبتمبر 11الصادر في أُسست بموجب المرسوم 

ت یى موسى، ولقد انفصلبلدیات منها: تیزي غنیف، واسیف، واضیة، مكیرة، عین الزاویة وآیت یح
2003من البلدیات التي ذكرناها مثل: واسیف، واضیة، مكیرة لتُصبح في سنة ة كلائر عن هذه الد

دائرة.

من طرف نائب المدیر العام للبلدیة.1 من أرشیف بلدیة –ذراع المیزان- -
معلومات مأخوذة من المكتب التقني لدائرة "ذراع المیزان" من ملق الإحصائیات الخاصة لسنة 2.2008 -
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تطورها التاریخي:

، الفرنسي فهي كغیرها من المناطق العامة والقبائل الخاصةیعود بناء المنطقة إلى العهد 
قة تعرضت لهذا الطاعون القاتل، فقد قامت السلطات الفرنسیة بإرسال أول مُعسكر في هذه المنط

ت في منطقة تُدعى " تیزي الأربعاء " التي كانت تقع في أعلى قمة المنطقة فاستعمل1842عام 
ناء وذلك لاعتباره یُطل على العدید من المناطق بحیث قام ببلهذا المكان إستراتیجیةالسلطات 

هكتار، ولقد رافقت هذا الإرسال تهجیر السكان منها إلى 6حُصون وثكنات عسكریة ذات مساحة
المدارس لأبناء المُعمرین، كالتي توجد في هذه مناطق أخرى ونزع الأراضي من أهلها وبناء

" commune Mixteإلى یومنا هذا، وهي بلدیة مُختلطة "" والموجودة la Nexالمنطقة وتُدعى "
الأصلیین للمنطقة الذین كانوا السكانمن3106أجنبي و18فرنسي و172بحیث كانت تضُم 

المناطق الجبلیة.یسكنون 

إنً المنطقة كانت واحدة من المناطق التي تقرر فیها إطلاق أول رصاصة، وكان صاحب القرار " 
قال في لیلة اندلاع الثورة التحریریة الكبرى مقولة تحُثهم على الانضباط وتمسكا . 1كریم بلقاسم "

بقرارات الجبهة.

ن معدید نطقة كانت قلعة للثورة التحریریة وهذا لكثافة غاباتها الوعرة التي كانت مُعتقلا للفالم
دراسة ومسرحا للمعارك الضلة مما أجبر المستعمرین على زیادة عدد مراكز الالمجاهدین

والمُحتشدات والمُعتقلات.

عانت ذراع المیزان الكثیر جراء المرحلة الاستعماریة، حیث ضحت بأعزَ أبنائها الذین سقطوا في 
مُقتبل أعمارهم وشبابهم، أمثال: علي ملاح، أعمر أوعمران، كریم بلقاسم، علي دهلیس، علي 

. 2ذلكزعموم، حمداني سعید، وهؤلاء الزعماء الستة خیر دلیل على 

) الذي تشطر وقاد العملیات في منطقة القبائل، لُقب بأسد جرجرة.1 أحد الزعماء والمجاهدین ( دیسمبر 1970-1922 -
معلومات مأخوذة من أرشیف البلدیة.2 -
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لذي إنً تسمیة ذراع المیزان تنُسب إلى حكایة رجل غریب، قیل إنه فرنسي قدم إلى هذا المكان ا
، یُسمى " بتیزي الأربعاء "، وكان مقر السوق فیه تتداول فیه مختلف السلع ( الخضر، اللحوم

القمح، ... الخ).

حیث 1لیة ب" میزان نترمنت "ویُروى أنه أحضر معه أداة المیزان تُسمى بالغة المحلیة القبائ
أي كل ما یقبل الكیل، انبهر استعمله هذا الرجل للكیل وقیاس أوزان السلع التي تبُاع في السوق، 

الناس لهذه الأداة الغربیة والشكل العجیب ودقتها، فأصبحوا إن قدموا إلى سوق المنطقة قالوا: " 
فهو العمود الذي تركب علیه كتفا المیزان ومنه سنقصد السوق الذي یوجد فیه المیزان ". أما الذراع 

، وهذه التسمیة تعني القوة والعدالة حیث أنً كلمة " ذراع " 2اكتملت تسمیة المنطقة بذراع المیزان
بالقبائلیة تعني القوة أما كلمة " المیزان"تعني التوازن والعدالة، فقد عرف عن رجال هذه المنطقة 

ة فقد تركوا آثارهم من خلال قصصهم البطولیة، أما المعنى الأدبي ( بالقوة والشجاعة وروح المحارب
تُدعى ذراع نسبة إلى مظهر قمم هضبةbalanceFleu de laاللغوي) لتسمیة بالفرنسیة 

ضخم المیزان.سیدي منصور قرب المدینة الذي یوحي بشكل ذراع ( عمود)

ل معتدستراتیجي الذي تحتله المنطقة، ومناخأما من الناحیة التركیبیة للسكان فنظرا لموقعها الا
تقرأ أنً عدد 2008جعل من سكان المناطق المجاورة ینزحون إلیها حتى أنُ الإحصائیات سنة 

، وذلك لتطلبها 1988نسمة سنة 87175نسمة، وذلك بعن أن كان 96880سكان المنطقة بلغ
ذلك جعل المنطقة مُتنوعة في لغتها و على مختلف متطلبات الحیاة الملائمة من تعلیم وصحة وما ی

لتنوع سكانها.

عامل الثقافة: /1

الثقافة مصطلح زئبقي تتعدد مصادرة ومُكوناته وتعریفاته، استخدم العرب في العصور 
ى النطاق الاصطلاحي، الإسلامیة الأولى لفظة في بعض كتاباتهم بنطاقها اللغوي دون إخراجها إل

طبقات فحول الشعراء) ما نصه: " وللشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم مقدمة ( فقد ورد في 

وسیلة للكیل وهي قدیمة الصنع استعملت قبل روبرفال.1 -
من نائب المدیر العام للبلدیة.2 -
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والصناعات، منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه الید، كسائر أصناف العلم
. 1ومنها ما تثقفه اللسان "

ر تُعد أیضا منالثقافة من أكثر المصطلحات المُستخدمة في الحیاة المُعاصرة، ومن جانب آخ

ف المصطلحات الأكثر صعوبة في التعریف، وأصل الثقافة في اللغة مأخوذة من الفعل الثلاثي تق
وهي تطلق على العدید من المعاني، فهي تعني: الحذق، الفطنة، الذكاء بضم القاف وكسرها،

لى وم عى هذا المفهوسرعة التعلیم،التأدیب، التهذیب، العلم، المعارف والتعلیم والفنون، وقد انطو 
عیة معنیین: أحدهما ذاتي وهو ثقافة العقل والآخر موضوعي ویُشیر إلى مجموعة العادات الاجتما

كري م الفوالآثار الفكریة، أي كل مایتم تداوله بین الناس في حیاتهم. فالثقافة هي من مظاهر التقد
لفنیة والأدبیة وخاصة في لغة واصطلاحا على دلالاته اوالعقلي، وقد اقتصر مفهوم الثقافة

بین لتفاعلالعشرین عُرفت الثقافة بأنها حصیلة االدراسات المُتعلقة بالتربیة والإبداع، وفي القرن
الإنسان وبیئته.

عامل العرف:/2

رف هو مجموعة من المعاییر أو المفاهیم أو المعاییر الاجتماعیة أو المقاییس المُتفق العُ 
. والعرف 2المنصوص علیها أو المقبولة بشكل عام، والتي كثیرا ما تأتي في صورة عادةعلیها أو

له عدة تعریفات منها تعریف النفسي بأنه: " أما عند ابن عابدین فالعادة مأخوذة عند الأصولیین
من رف فهما بمعنى واحد إن كان الناس یُقرون العادة أكثر العادة والعُ بینرقفمن المُعاودة، ولا 

. ونستطیع أن نعرف العُرف بأنه ما تعارف الناس علیه من طبائع وعادات فیما العرف لتكرارها"
.3بینهم في عصر وأقرها العقل والشرع والفطرة

أـبو عبد االله محمد بن سلام الجمحي، ص2، نسخة الكترونیة.1 -
من الموقع الالكتروني: 2 -

https://arm.wikipedia.com
من الموقع الالكتروني:3 -

Wikipedia.com
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ونُلاحظ أنً كثیرا من الكُتاب یخلطون بین العُرف والتقالید، فیستعملون المصطلحین بمعنى واحد 
واضحة بین هذین المصطلحین، فالعُرف نوع من العادات دون تمییز بینهما، مع أنً هناك فروقا

التقالید من ناحیة أنه تقلیدي وعریق ومتوارث ومُلزم وهو من أهم فروع العادات التقلیدیة یُشبه
الاجتماعیة، فهو إجراءات جمعیة وطرق وأسالیب تخلقها الحیاة الاجتماعیة تدریجیا، فتنمو مع 

.1تستمد من موافقة الأفراد العامة علیها، وقُبولهم العام إیاها سندا والزمن، وتزداد ثبُوتا وتأملا، و 

وقد تتحول أنواع معینة من القواعد أو العادات إلى قانون، وربما یتم إدخال تشریع تنظیمي
ب مكتو غیر اللصیاغة أو إنقاذ العُرف، وفي البیئة الاجتماعیة ربما یحتفظ العُرف بطابع القانون

ي الطریقة التي تُرحب بها الناس ببعضهم البعض كالمصافحة بالأیدي)، وفثلا:من العادات ( م
قیاس).العددیة ( مثل: الثوابت أو الكمیات أو المُستویات أو الالعلوم الفیزیائیة تُسمى القیم

في خطاب الأشعار:/2
وهوالشعر بأهمیة كبیرة عند العرب عامة واللغویین والأدباء والنُقاد خاصة، كیف لاحظي

دیوان 
العرب، وسجل مآثرهم وأیامهم وآمالهم وآلامهم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه ( الشعر 

صطلاحي، علم قوم لم یكن لهم علمُ أعلمُ منه)، وللشعر تعریفان مُختلفان أحدُهما لغوي والثاني ا
وشعورا، فاللغوي یعني ما یشعر به وشعر شعرا شعرة مشعورة وشُعورا وشُعورة وشعري ومشعوراء 

هو منظوم القول لاحتوائه الوزن والقافیة وقائله یُسمى شاعرا، لأنه یشعر ما لا أما في الاصطلاح
.2یشعر غیره به أي یعلم

فات أمثال: الأزهري، الفیومي، الفیروز أبادي وهذا التعریف لیس تعریفا قطعیا وإنما هناك عدة تعری
وابن رشیق. فالأزهري مثلا یُعرف الشعر بالقریض المعدود بعلامات لا یُجاوزها وقائله شاعر لأنه 
یشعر ما لا یشعر غیره، أي یعلم. أما عند الفیومي فالشعر العربي هو النظم الموزون وحده ما 

فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، الفصل السادس، ص186-191، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص.ب1.249 -
ابن منظور، لسان العرب، مجلد4، دار الطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط1، 1990، ص2.409 -
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ا مقصودا به ذلك، وعند الفیروز أبادي الشعر غلب على تركب تركبا مُتعاضدا، وكان مُقفى موزون
منظوم القول، لشرفه بالوزن والقافیة، وإن كان علم شعرا. وهذه بعض التعاریف من خلال منظور 

والتي من خلالها أیضا نستطیع تحدید الملامح الأساسیة له أهل اللغة في بعض المعاجم اللغویة
على صفة النظم، وتخصیصها بالشعر والوزن د والإصراروأول مما یلفت انتباهنا ذلك التأكی

والقافیة وهما ركیزة النظم وأساسه، ولهذا یُعد ابن رشیق أنه فضل الشعر على النثر، لأنه یرى أنً 
. إذا فالشاعر لا ینطق إلا مُتعمدا قاصدا، فهو یشعر 1كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه

لقرآن أو السُنة أو كلام الناس لا یُعد شعرا ولا یُعد قائله شاعرا.أولا ثم یقول الشعر فالمتون في ا

من الانترنت،1 مأخوذة -
Scout watani، بقلم الدكتور دوش الدوسري في بعض كتب التراث اللغوي والنقدي.
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السوسیوثقافي في أشعار الختان

تحضیر الكسكسي ولیلة الحناء-

یوم الختان-



السوسیوثقافي في أشعار الختانالفصل الأول

10

الختان، حیث یتم فصله عنه مرحلة یعیش الطفل منذ ولادته في عالم سوي إلى غایة وصول
المجتمع النسائي الذي كان یعیش فیه لیندمج في عالم الصبیان والرجال.

ي فتمثل تفالختان أو الطهور من المحاسن التي شرعها االله سُبحانه لعباده، والتي لها فائدة عظیمة 
عادات التيالذكر من أمراض عدیدة كالسرطان، والإیدز وحتى العقم، وإنً الختان من الحمایة

بلوغ ترتبط بالطقوس ذات الطابع الاحتفالي اللازمة لاكتمال صورة الرجولة عندما یصل إلى سن ال
قیمة الذكورة.فهذه الاحتفالات تُعاكس

لختانلو حدث ومات الطفل المختون فإنه لا یُغًسل من امرأة بل یتولى ذلك رجل بالغ، ویُعد سن ا
خمس سنوات، وهو السن المُناسب فإن كبُر ودخل مرحلة عادة في ذراع المیزان بثلاث إلى 

المراهقة فإنه سیشعر بالخجل من إبراز عورته، كذلك المخاوف الكثیرة من عملیة الختان على
عكس الصغیر لا یشعُر بأي خجل أو حرج.

فیما مضى وقبل یوم الاحتفال بالطفل المختون تسبقها تحضیرات فیُشارك فیها جمیع الأقارب 
هل والأصدقاء والجیران وبعدها یتم دعوتهم لتناول طعام الولیمة التي ستقُام على شرف الطفل.والأ

" aziyen" " آزین lasctamaفي اللغة الأمازیغیة، فإنً للختان كلمات مُتعددة هي " لخثانة 
الصبي ودعوة الأحبة والجیران لحُضور كلمات تدُل على معنى واحد للفظ الختان، وهو قطع قلفة1

حفله.

كلمات باللغة الأمازیغیة ذات معنى واحد وهو صور الختان.1 -
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الجاریة.والختان لغة هو موضع الختن من الذكر وهو موضع القطع من نواة 

قال أبو منصور: " هو موضع القطع من الذكر أو الأنثى "، ومنه الحدیث المروي إذا التقى 
ة، ویُقال لقطعهما الختانان فقد وجب الغسل وهما موضع القطع من ذكر الغُلام وفرج الجاری

والخفض وأصل الختن القطع، ویُسمى طهارة وطهورا وطُهرا، وهذه الكلمات هي الأكثر الأعذار
فهي غیر واردة على ألسنتهم في التداول، ویبدو أنً الإسلام شیوعا بین العرب، أما كلمة الختان

.1هو الذي أسمى الختان طهارة وتطهیرا

القطع: الختان مصدر ختن أي قطع بعض مخصوص من على أنه یُعرف ابن حجر الختان 
عضو مخصوص، وكذلك الماردي في قوله: ختان الذكر قطع الجلدة التي تُغطي الخشفة، وقال 
في ختان الأنثى أي قطع جلدة تكون في أعلى فرحها والواجب قطع الجلدة المُستعملة منه دون

نجد تعریفات أخرى تتفق كلها على أنً استئصال فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الدیك، كما
الختان یعني القطع.

وفي العهد القدیم أمر إبراهیم الخلیل بالختان وختن أبنائه وأوصاهم به، فالختان هو شعار الحُنفاء 
في الأصل، ولهذا فإنً أول من اختتن إمام الحُنفاء فصار الختان شعار الحنیفیة وهو ما توارثه بنو 

. ولا نجد في القرآن أي آیة تأمر بالختان ولكن حسب 2إسرائیل عن إبراهیم الخلیلإسماعیل وبنو 
.3﴾وإذا ابتلى إبراهیم ربهُ بكلمات فأتمهُن ﴿هذه الآیة الكریمة التفاسیر أُشیر إلى

تحضیر الكسكسي ولیلة الحناء:

لنساء الحدث بأن تدعو والدة الطفل افي صبیحة لیلة الحناء تبدأ العائلة في الاستعداد لهذا 
ال المُقربات من الأهل وبعض الجیران لتحضیر الكسكس، وهو مُتوفر لدى العائلات المیسورة الح

دون الفقیرة.

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مجلد 13، ط1، 1988، ص1.138 -
الإمام ابن القیم الجوزیة، تحفة المودود، الشركة الجزائریة اللبنانیة، الجزائر، ط1، 2003، ص161. 2 -

سورة البقرة، آیة 3.124 -
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، أي أنً في 1تقول الراویة " حنا بكري القمح یفتلو بیه لي عندهم ولي معندوش ادیر المغلوث "
، والبعض الآخر یُحضر 2ا الفقراء فیستخدمون المغلوثیستخدمه الأغنیاء فقط أمالقدیم القمح 

وتحضیر الطعام، ولا أما الأم فتقوم بأعمال أخرى، كتلبیة حاجاتهم)lesfenj) (lascfaf(الخفاف
تترك النسوة یُغادرن دون عشاء بل یبقین ویُشاركن في الحناء، وفي المساء یتوافد المدعوون لتناول 

الأم من تهیئة ابنها فتُلبسهُ قندورة أو عباءة بیضاء علیها الطعام تتول، وبعد الانتهاء منالكسكسي
ویجلس مُتوسطا النساء في فناء )1حُلي من فضة، وطربوش أحمر وحذاء أبیض ( یُنظر الصورة 

3ة)( كسو حسن أن تلبس شیئا جدیدا ( جبة) أوالبیت بین جدتیه وعماته وخالاته، وهي الأخرى یُست

ویلتفُ حول الطفل لمُشاهدة طریقة وضع الحنة، فتقوم إحدى الجدتین لتتولى ثم یأتي بقیة الحضور
وضع الحناء وذلك في صحن من الفخار أو الطین المنقوش وبحیث یوضع في الصحن أربع أو 

ثم تُضیف غیرة الحناء وقلیل من الملح والسكر وتخلط الكل خمس بیضات مع قطعة فضیة،
توضع إحداهما من یمینه والأخرى عن شماله ویقوم ).وتُشعلان شمعتان2نظر الصورة بالماء ( ی

أیضا یربط على صدره قطعتان نقدیتان بإمساكهما طفلان من الحضور ( ذكران)، وقیل البدء
یُشدان بخیط من مندیل الجدة لیبدأ بعد ذلك تردید الأشعار وتتعالى الزغارید فهذه الأشعار تكون 

ن فتقول واحدة وتُعید الأخرى، بیم امرأتی

:1مثال 

ولحنة جابوها لعربحني حني یالحنینة

4بخواتم الذهبیربطها سیدي ولیدي

أرنود أظفسي ننحاسأوید الحني:2مثال 

1ممیس أوغیلاسمیميأتسیقن

سنة من بلدیة ذراع المیزان.1 سلام جوهر 68 -
نوع من الكسكس یعتمد فیه على الشعیر والقمح والذرة.2 -

نوع من اللباس تلبسه الجزائر.3 -
سنة، ذراع المیزان.4 سلام جوهر، 68 -
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وأضیفي صحن أحضري الحناءالترجمة:

ابن الأسدلیضعها ابنيالنحاس

هي ، من خلال هذه الصور الشعریة یُمكننا ملاحظة أول میزة یتضمنها الشعر الأمازیغي القدیم

"البساطة والوضوح"، إذ إنً هذه الصور التقلیدیة بعدها غائبة في الصور الشعریة الحدیثة أو 
المُعاصرة،فمن عناصره الفنیة الإبداعیة: عنصر المفاجأ والابتكار والدهشة، هذا یجعل المُتلقي في 

لخیالیة في حالة انبهار وانسیاق بخلاف الشاعر التقلیدي الذي غالبا ما لا یرتكز على قُدراته ا
عملیته الإبداعیة الإیجابیة یعتمد أساسا في رصده للموصوفات وتشكیله لعناصر فنیة على 

.2الجانب الظاهري للأشیاءالمُشاهدة العینیة التي تقع على

وعند نهایة كل مقطع تطلق الزغارید دفعة واحدة من كل الحاضرین عندها تضع الجدة قلیلا من
على یده الیُمنى، الحناء

أكنقن ألحني إلباز أوید أفوسیك أیفوسوتقول:

3.أثمثنیك ذزماون أرصاص أورتسروسأمكیوس

نضع لك الحنة أیها النسر هات یدك الیمنىالترجمة:

إخوتك أُسود والرصاص لا یتوقف الشجاع

ویقوم جد الطفل بغمس كفه في ذلك الصحن ویضعوه على ظهر حفیده، ذلك كي یقیه من العین 
الحسود، فیُطلق البارود وتقوم الجدة بنزع مندیلها من فوق رأسها وتفرشه في الوسط ( بینها وبین 
حفیدها) لتضع فیه النقود المُهداة للمختون من المدعوین، وتُسمى هذه العملیة ب( توسا )، 

سُ قرش واحد من هذا المبلغ إلا بعد مرور ثلاثة أیام، وتُقدمُ جمعها الأم بعد ذلك ولا یحق لأحد مفت
هدایا أخرى كالبیض، القُماش والسُكر.

ثناثید: حمیطوش ملخیر، إشوكران، ذراع المیزان.1 -
جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التوزیع والطباعة للنشر1، ط2، بیروت، لبنان، 1883، ص2.13 -

تناثید مولاوي زهرة، ذراع المیزان، 3.2020/01/01 -
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مثال:

سرسغدا الحني سغربال نلوز

أذ یحضر ربي ذانبي أمعزوز

أذیقن الحني الباز بولكنوز

ور االلهبحضوضعت الحنة بغربال مملوء باللوزالترجمة:

نضع الحنة للنسر صاحب الكنزوالنبي العزیز

من خلال هذه الرموز الشعریة ینسج الشاعر صورة من معطیات الواقع ولكنه قد یتجاوز حرفیة 
هذه المعطیات ویُعید تشكیلها سعیا وراء تقدیم رُؤیة جدیدة مُتمیزة لهذا الواقع نفسه، وذلك عن 

فالخیال هو ذلك الإلهام الذي یُعتبر نضجا مُفاجئا غیر مُتوقع كما طریق قُدراته الخیالیة المُتمیزة،
، فهذه القُدرة تمتد لتُعید 1هو ملاحظ عند هذه الصور، فالخیال یُحقق التوازن بین كیفیات مُتناقضة

تشكیل المدركات وتبني منها عالم فنیا مُتمیزا في جدته وتركیبه، إذ تجمع بین الأشیاء المُتنافرة 
فریدة وتنتشي انسجاما أو وحدة في مضمون العملیة الإبداعیة.المُتباعدة لتخلق علاقاتالعناصر

لي الداخو فهذه الخاصیة تكسر الحواجز التي تُشكل العقبة بین العقل والمادة فیجعل الخارجي داخلیا 

خارجیا، ویجعل من الطبیعة فكر ویُحیل الفكر إلى الطبیعة، وهذا موطن السر في هذا الفن
الشعري والفُنون الأخرى.

وفي هذه اللیلة تُقدم بعض المأكولات التقلیدیة والمشروبات مثل: المقروط والشاي.

یكون في ذاك الیوم تنهض الأم باكرا مع بعض النساء لیُساعدنها في طهو الطعام و یوم الختان:
قد الكسكسي باللحم وفواكهحتى یجهز ویُقدم للمعازیم في الوقت المُناسب وهو بعد صلاة الفجر

وُجدت وجُهزت من وقد تكون من أحد الجیران والأهل مثلا.

محمد جلاوي، التصویر الشعري عند لونیس آیت منقلات، ص124. 1 -
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الذي یحضر للبیت، فتذهب الأم لإحضار صحن مملوء 1مع اقتراب موعد الختان وقدوم الختان
بالتراب مع بعض النسوة فیخرُجن من المنزل بالزغارید وصولا إلى المكان ویكون عادة جذع شجرة 

فتقول واحدة وتُعید الأخرى:2ار)التین (أذك

ختن ختن یالختان

وختن تحت الدالیة

ختن لي سیدي ولیدي

وغدوى تصبح باریا

لبیت بالزغارید أیضا.ویعج ا

مسك تضع الأم الصحن في مكان تواجد الطبیب فیتولى جده وعمه مُهمة البقاء مع الطفل، فالجد یُ 

یه ول إلبذراعیه من الوراء كي لا یتحرك، والعم برجلیه وتسلیته كي لا یخاف ولا یُسمح لأبیه الدخ
للقلق والتوتر.تجنبا

تقول إحدى المُنشدات:  

یالختان ختن ختن 

جاب الموس في فمو 

ختن لي سیدي ولیدي

في حیات جدو وعمو

ة لیقوم الطبیب بعد ذلك بعملیة الختن ویكون الصحن تحت موقع القطع وذلك كي تسقط تلك الجلد

تسمیة یطلقها أهل المنطقة على الطبیب الذي یقوم بعملیة الختان.1
أذكار هي نوع من أنواع أشجار التین.2 -
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خذ ده نفس النسوة إلى المكان نفسه، فبعد الانتهاء یأوقطرات الدم في صحن التُراب الذي ستعی
الطفل المختون لغُرفته مُغطى بمندیل أحمر.

ف أنواع مُختلأما بالنسبة لذلك الطبیب یُقدم له الطعام إضافة إلى القُفة التي تُهدى له وهي مملوءة ب

ك الآخر فیأخذ أجر تلالمأكولات كالبیض، الكسكس، الخفاف، اللحم، فهناك من یكتفي بهذا أما 
العملیة.

لبیض الیفترق بعد ذلك الحضور وقُففُهم مملوءة فتوضع بداخلها قلیل من الخفاف، السكر، القهوة، 
أو السمید ... الخ.

في القدیم كان الطفل یتألم كثیرا من الوجع لعدم توافر أدویة وهو ما جعلهم یتعینون ببعض 
، وعشبة الخیاط بالإضافة إلى 1كعشبة ( ثلوقیتس)الأعشاب الموجود في الحقول والغابات 

استعمالهم لزیت الزیتون.

حفلابعد أسبوع من ختان ابنها تقوم الأم بطهي البركوكس وتدعو الجیران للمجيء، تقُیم بعد ذلك
ابنها وخروجه للعب مع أصدقائه.لسلامة

حني یالحنة

طبسي الزجاجوالحني في

نحنیها لولیدي فلختنا

ونعودهالو فزواج

هذا إضافة إلى افتقارها بابنها الرجل یُمكنها الاعتماد علیه، ویكون سندا لها في المُستقبل خاصة 
بكرُها ووحید أولادها، ولماله من فال جید، ما تزال العائلات مُحافظة علیها كذلك بالنسبة إذا كان

لباقي الطقوس والمُمارسات، فهي ما تزال تُمارس إلى یومنا هذا ولم تتغیر إلا الظروف والامكانات 
كتوفیر الأدویة والوسائل الأخرى، حیث أنً في الوقت الحالي كل شيء متوفر وهناك بعض 

هي عشبة ذات أوراق طویلة تشبه إلى مدى كبیر أوراق الشاي تحرق على النار وتصفى بعدها لتوضع على الجرح.1 -
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لعائلات تُفضل تختین الطفل بعد الولادة مباشرة أو في السابع والعشرون من رمضان دون احتفال ا
لتقوم بعدها ولیمة یُشترط على الطفل أن یلبس اللباس التقلیدي المُكون من قندورة، برنوس، 

صغیر وسیم، ما جعل تمارس علیه تلك الطقوس سابقة ربوش أحمر وحذاء أبیض لیبدو كأمیرط
ر خوفا علیه من الجبن و كما نجد بعض العائلات تقوم بوضع مندیل أحمر في مُقدمة الذك

السیارة، التي یُأخذ فیها الطفل المختون. 

مثال:

ایض أسعدي

أیضن لخمیس

میتحضر ولتما

1إلفرح أنممیس 

الترجمة:

لیلة سعیدة

یا لیلة الخمیس

عندما حضرت أختي

لفرح ابنها

مثال:

وأنتي یالمیمة

وشبیك راكي ساكتة

یناثید: حمید بومرزوق، ذراع المیزان، 1.2020/02/14 -
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1ولا بیك على ولید رانا علقنالو خامسة 

ثناثید: سعدیة، إشوكران، ذراع المیزان، 1.2020/02/27 -
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اسة فيالأزل، وأكثرها قدیُعد الزواج أقوى الروابط الاجتماعیة وأحد العادات المُتوارثة من 
خالق،دنا عن الرذیلة ومعصیة الوهو سنة الحیاة ورثه الإنسان من آدم وحواء، فهو یُبعمجتمعنا،

إلیها لتسكنوامن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ﴿نصف دینه قال تعالى: یُكمل الإنسانوبه
، فهو موضوع أساسي 21الروم/﴾إنً في ذلك لآیات لقوم یتفكرون وجعل بینكم مودة ورحمة

لناجح واج اوأساسه الحب والاحترام المُتبادل بینهما والثقة والصراحة والتي تعتبر من المقومات والز 
الله ا، قال لحفاظ على النسلوالثقافیة حیث یعملان معا في االتكافؤ بالمستویات الاجتماعیة، المادیة

وجعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴿عز وجل: 
ه وأعراض الأسر. فعندما یتزوج المسلم فإن، وتواصل الأعراق وصیانة شرف82النحل/﴾الطیبات 

جین، االله كل شيء حولنا زو یُصیب قانونا إلهیا، فیُصبح في انسجام مع خلق االله جمیعا فقد خلق 
ي و الذه﴿إلیها. قال االله تعالى:خلق المرأة من الضلع الأیسر للرجل لتكون قریبة من قلبه ویسكن

اع ،ففي منطقة المدونة ( ذر 189الأعراف/﴾خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسكن إلیها 
ي والتالتي یتم بهاالمیزان) یتسم الزواج بطابع خاص یُمیزه من غیره، سواء في الشكل أو الوسائل

سنُحاول التطرق إلیها حسب ترتیب خطواته.

یختلف الزواج قدیما عما هو في یومنا الحاضر الذي یقتصر على الجانبین فقط، بل هو مشروع 
ساهم فیه مجموعة من العناصر، حیث نجد العائلة هي التي تُقرر تزویج الابن وذلك لما عياجتما

إلى عمر یُناهز الخمسة عشر سنة وتتولى كل شيء من اختیار الزوجة وتحضیرات یصل الشاب
العرس.
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ن الزواج لغة هو الارتباط والاقتران بین شیئین وارتباطهما معا بعد أن كان منفصلین ع:الزواج
بعضهما وقد شاع استخدامه للتعبیر عن الارتباط بین الرجل والمرأة بهدف الاستقرار وإنشاء المنزل 
والأسرة، أما في الاصطلاح فهو اتفاق بین الرجل والمرأة على الارتباط وبعد الزواج بفائدة حفظ 

في الشرع هو التكاثر ویطلق على الطرفین المتفقین الزوج والزوجة، أماالنوع البشري عن طریق
استقناع الزوجین كل بالآخر بغرض النكاج ویتم ذلك وفق شروط محدودة  على أن تحفظ لكل 

على أنً الزوج خلاف الفرد، یُقال زوج 2ا یُعرفه ابن منظور في لسان العربم. وك1زوجین حقوقهما
﴾بهیج وأنبتنا فیها من كل زوج﴿أو فرد، كما یُقال حسا أو زكا أو خسفع أو وتر، قال تعالى: 

. أما في الاصطلاح فقد تعددت التعاریف فهناك من یُعرفه بأنه عقد یرد به على ملك المُتعة 7ق/
وعرفه غیره بأنه عقد یُفید حل استمتاع كل العاقدین بالآخر على الوجه المشروع. كما تُعرفه " 

، ویتم دائما وفق أوضاع یُقرها المرأةعلى أنه العلاقة المشروعة بین الرجل و 3فوزیة دیاب"
علیها یكون هدفا المجتمع، وفي حدود یرسمها ویعینها ویفرض على الأفراد التزاما، ومن یخرج

للعقاب الذي ینُص علیه العُرف والقانون. وكل هذه التعریفات تتفق على أنً الزواج هو الجمع 
زوجها وعائلته وقبیلته وعشیرته، وُضعت والضم، إنه الجمع بین الرجل والمرأة وضم المرأة إلى

.كلمة الزواج للدلالة على اقتران الشيء بالشيء فسُمي العقد الذي یتم بینهما الاقتران

م ي الإسلافحلالا. یُعد الزواج بامرأته فكانت تسمیة الزوجة ( قرینة) وهو عقد یُفید استمتاع الرجل 
هو ودة، و ولأنه یربط الرجل بالمرأة برابط المحبة والممن أشرف العقود،وذلك لتعلقه بالإنسان نفسه 

سبب لإنجاب الذریة وصون للشرف وتأسیس أسرة بها یتأسس المجتمع.

والخطوبة التمهیدیة التي تسبق عقد القران،مرحلة الخطوبة هي أولى مراحل الزواج، والفترة :الخطبة
في تزویجه بفتاة معینة، فنجد عادات في مجتمعنا هو إجراء یعني إظهار رغبة الخاطب أو ممثله 

نمارس في هذه الفترة سواء في الخطوبة أو بعدها، فالفتاة في منطقة ذراع المیزان وفي وتقالید
15سنة والفتى ب 12مختلف مناطق القبائل قدیما تتزوج في سن مبكر حیث یُحدد سن الفتاة ب 

ینایر 2017، الموقع الالكتروني 1 كتاب ریناد الصباح، آخر تحدیث 10:41 -
Mawdoo3.com

ابن منظور، لسان العرب، مجلد 5، دار الطباعة والنشر. -2
فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، الفصل الثامن، ص245، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص.ب3.249 -
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ع في الخطأ بالنسبة للجنسین، وكذلك حمایة وصون للعرض وتجنبا للوقو سنة اعتقادا منهم أنه
البنات. لقد كانت فكرة اختیار الزوجة من اختصاص  أم العریس تأمینا لمستقبل أبنائهم وخاصة

أهمها: أن تكون بنت عائلة شریفة، تمتاز بالأخلاق والتي تتم حسب مواصفات تراها مناسبة
یار الزوجة من اختصاص الشاب الحسنة وقادرة على المسؤولیة، أما في وقتنا هذا أصبح اخت

بالدرجة الأولى، ثم یبعث بوالدته لطلب یدها بعد ذلك تسأل عائلة الاثنین عن نسب كل منهما 
وتفادیا لما قد ینجم عن عدم تفاهمها، فقدیما لا یریان بعضهما البعض إلا بعد العرس وإن كان 

لفتاة فردا من الأسرة التي ستتزوج دیننا لا یمنع عن التقائهما ولكن بحضور محرم، وبهذا تُصبح ا
إلیها فیأتون لزیارتها طوال فترة الخطوبة خاصة في المناسبات، ومع اقتراب موعد العرس یقوم 

العریس بما یُسمى الدفوع وهو ما یستعمل بتحضیر الكسكس من سمید، زیت وأیضا بإحضار

الخروف.

ذاذرارناث وغلیسوارنویس، ألمي أشحال نخطب 

أشحال نخطب وارنوفي، ألمي ذاذراناث كوفي

سغني، سمافون أكود ألحنيثرق إدق نت

1أیسلي أیمكیوس، أكنقن ألحني إفوس أیفوس سیغرتمت 

الترجمة:

جبل وغلیسكم خطبنا ولم نیئس، حتى وصلنا إلى

كم خطبنا ولمنجد، حتى وصلنا إلى جبل ناث كوفي

الغرفة التي نغني فیها، بصابون والحنةة

یا عریسنا الجمیل، سنضع لك الحنة في یدك الیمنى.

یناثید: لوانوغي جیقورطة، إشوكران، ذراع المیزان 1.2020/01/12 -
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كم أثیسلیث، أثقُبتس نلخیر

خطبنكم أمیایون أورمیزمیر

1یوغاكم رابح یوثقوست نطكیر

الترجمة:

أنت یا عروسة، یا قبة الخیر

خطبوكي مئة لكن لا أحد استطاع أن یغلبك

تزوجك رابح صحاب الحزام المغناطیس

یقى ممیز، إذ بفضل هذه الموسإنً القارئ لهذه المقاطع یجدها ملحونة فكل قصیدة لها لحن 
ة. حفظها، ولهذا نجد هذه الأشعار ذات عمر طویل تناقلته الأجیال شفویا في غیاب الكتابیسهل 

قط، القوافي نلاحظ أنً الشاعر لم یحترم حرف الروي الحقیقي واعتمد على التناغم فأما من حیث
سحریا وتجعل منه صورة فنیة لكن قد تتحقق في معظم المقاطع، التي توفر للنص الشعري نغما

ع إبداكل كبیر ولأنه منیقاع الموسیقي حققه أیضا تكرار المقاطع الذي نجده بشماسكة، وهذا الإمت
).2) و(1الطبقة البسیطة بعد التركیز على اللحن والإیقاع أكثر من المعنى مثلا في القصیدة (

إجراء عقد الزواج، ویُعتبر إرساء لمشروعیة إنه البدایة الفعلیة لتأسیس الحیاة الزوجیة في:الزفاف
الطرفین فیبدأ الزوجان حیاة مشتركة بذلك منعطف ونقط تحول في حیاة الزوجین فهنا العلاقة بین

یودعان حالة الفردیة والتبعیة لعائلتهما. إذ هو الحد الفاصل بین حیاة الرجولة والأبوة بالنسبة 
. وبذلك یُعلن عن قیام الصرح الاجتماعي الجدید 2سبة للعروسوالأمومة بالنللعریس، وحیاة الأنوثة

-ثناثید: فطمة أورمضان، إشوكران ذراع المیزان 1.2020/02/19
فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، الفصل الثامن، ص2.292 -
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تُزف فیه المرأة لزوجها، فهناك تحضیرات تسبقه من إعداد للمستلزمات وتجهیز الطعام وتهیئة 
بیت جدید.العروس لمُغادرة بین الطفولة إلى

ألعیغ ذقوبریذ

ثیوزثینأوفیغ 

نروح أدناوي ثیسلیث

1إلباز بوثیساس

الترجمة:

في الطریق  مشیت 

وجة ویزات 

ذهبنا لنحظر العروس

لنسر صاحب الشجاعة

وهنا ما سنتطرق إلیه: نبدأ ب:

تحضیر الكسكس:-أ

وهي من العلامات التي تبُشر بالعرس حیث تقوم الأم باستدعاء بعض النساء ( الجیران، الأهل... 
)، وهذا في الصباح الباكر لیفتل الكسكس طعام الیوم الأول من العرس بعدما یقوم الرجال بذبح 

الثور وتقوم النساء بعد ذلك بغسله جیدا، ویتم ذلك كله في جو بهیج وفرح وسرور، الكبش أو
فتحضیر الكسكس وذبح الثور لا یتم إلا في جو تملأه الأغاني والأشعار والزغارید وذلك حتى لا 

:2ومن ذلك الأغاني كما تقول المنشدةیشعرن أو یشعروا بالتعب

ثناثید: سعداوي نعیمة، ذراع المیزان 1.2020/01/12 -
سنة، دائرة ذراع المیزان.2 سلام بایة، 70 -
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یجعل مبارك ومسعود علیك هنیكیا مول الفرح ربي ی

أیاس أسعدي، أیاس نلخمیسوتقول أیضا :

مي تحظر ثعزیزث إلفرح نمیس

أیاس أسعدي، أیاس نتسلاثا

مي تحظر تعزیزث إلفرح نتسا

یا لك من یوم سعید، یا یوم الخمیسالترجمة :

حضرت العزیزة لفرح ابنهاعندما

یا لك من یوم سعید، یا یوم الثلاثاء

عندما حضرت العزیزة لفرح كبدها

تي من خلال هذه الصورة الشعریة نُلاحظ أنً اللغة تلعب دورا رئیسیا في مسألة الترجمة ال
یقرأ نص شعري في لغته تظهر ، عندهالتواصل مع الآخر المختلف في أصول اللغةوظیفته في

را من والتركیبیة والجمالیة، لكن حین یخضع للترجمة إلى لغة أخرى، سیفقد كثیخصوصیاته اللغویة
ت خصوصیاته اللغویة والخطابیة هذا مع التأكید على أهمیة الترجمة في ضبط الهویات والثقافا

لاسیما في الترجمة الشفاهیة.

ة حاجاتهم من طعام وشراب وحتى الاعتناء بالأطفال ففي هذه الفترة أما صاحبة العرس فتقوم بتلبی
دخول الغرباء أو الاقتراب من حاجات العریس لأنً هناك من یغتنم الفرصة بقیام بأعمال بمنع

حین أنً هناك من یتفاءل به خیر لأنه قد أتاهم شخصا اضافیا بعد الانتهاء تبقى الشعوذة. في
كون البركوكس أو كما یسمى في منطقتي بالعیش، وبعد ذلك تبدأ النساء النسوة لتناول العشاء وی

:                     1تألیفهن، وكما تقول المُنشدةبالغناء والرقص وتكون من 

سنة، ذراع المیزان.1 سلام بایة، 70 -
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هذه لیلة طایلة صفقوا أولولو حتى تحما القایلة

صفقن وزغردن حتى طلوع الشمسبمعنى: هذه اللیلة طویلة

أما الرجال فیقومون بدورهم بالرقص بحضور فرقة خاصة تقوم بالطرق على البنادیر والناي 
، وهي فرقة شائعة في دائرة ذراع المیزان، فلا 1دون الغناء وهي تسمى ( أعنبالن)فقط والتلحین

مناسبة دون أن یحضروا خاصة في حفلات الختان والزواج.

لیلة الحناء:-ب

ن ى تكو قتي أن تكون الأعراس سبعة أیام وسبعة لیالي، فالأیام الأربع الأولجرت العادة في منط

مخصصة للعائلات، حیث تجتمع فیها لتحضیر كل اللوازم وفیها تتم الذبیحة، حیث یقوم الرجال
الیوم (تالي بذبح الكبش أو الثور وتقوم النساء بغسله وتنقیته لیوضع إلى الیوم اللازم، أما الیوم ال

س) فهي لیلة ممیزة وخاصة مما تحمله من طقوس تجعل الكل ینتظرها بفارغ الصبر وكذلك الخام
تردد الحناء من معاني السعادة والفرح والحنان، وما یشد أكثر تلك الأشعار التيما تحمله كلمة

لى االلهأثناء وضعها وتكون البدایة دائما بالبسملة والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا محمد ( ص
علیه وسلم).

وبسم االله، بسم االله

بسم االله، نبدا نقول

بسم االله، نبدا نقول

صلوا على محمد هو سید الرسول

من الفخار أو تكون العروس بلباس تقلیدي جبة وفوطة وحلي فضیة كما تكون لوازم الحناء 
داخلها أربع أو خمس حبات من البیض ویفرغ علیها الحنة فعند وضعها یجب أن الطین المنقوش، 

فرقة موسیقیة تقوم بالتلحین دون الغناء بحضور كل الفئات من كبار السن إلى الأطفال وهي حاضرة في معظم المناسبات خاصة الأعراس.1 هي -
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العروس متجهة إلى القبلة حولها كل العائلة، وتكون الأماكن الأولى لكبار السن حیث تقوم تكون
بوضع الحناء وتردید الأشعار.إحدى العجائز

أنت یا لالة العروسة

یا رجلین الحمامة

أخرجي لبنات عمك

بقیهم بالسلامة

بسم االله أنبذ وسلخیرمثال:

كم أثیسلیث أملعیون نطیر 

بسم االله أنبذ وسریح

كش آیسلي أثیري نصبح 

بسم االله نبدا بالخیرالترجمة:

یا عروسة، ذات عیون الطائرأنت

بسم االله بدأ بالربح

أنت یا عریس یا نجم الصباح

بسم االله، أنبذوذ یماسمثال:

ثریاد ثحمامث یوغیت أوغیلاس

بسم االله نبدا بأمهاالترجمة :

ربت حمامة وتزوجها فهد
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غلب لأاللغة تكشف عن الهویة والعادات والتقالید والأعراف، كلمات وتراكیب وصور، فاستقرائنا 
ي فیغیة الصور التي أنتجها هؤلاء الشعراء التقلیدیون فهي منسوجة أساسا مما تقدمه البیئة الأماز 

ظاهرها من طبیعته وحیوانات وحیاة وهذا دلیل على عدم تجاوز الطبیعة بمجوانبها المختلفة
، واناتالمختلفة بالنسبة للإنسان القبائلي وهو متعلق بالجبال والسهول والغابات، حیث تكثر الحی

ة وما واستعاراته وكنایاته، یدعها تتنفس في مناخ هذه البیئفإنً الشاعر حین إبداعه لتشبیهاته
عة لحیوان والطبیفي منطقة ذراع المیزان بایكتنفها من أجواء عامة، فتعلق الإنسان القبائلي

اس والأشیاء الثمینة تجعله أكثر محافظة على هذه القیم والأشیاء، والجانب الحسي أیضا هو أس
مباشرة مع ما سبق.كل هذه العلاقات، ولیس الجانب المتحرك لأنً الإنسان كان یتعامل

لحنة حین وضع اأما بالنسبة للعریس فیقوم بوضعها باللیلة نفسها، وهذا یكون في یوم الولیمة في 
قن الزغارید نهایة كل مقطع فتقول:نجد النساء یطل

ونت یا بني محمدمثال:

یا شلاغم النمر

فتح لنا الباب

ولا نباتو للعمر

ألحیح ذقو فریذمثال:

أوفیع ثیوزثین

نروح أدناوي ثیسلیث

إلفاز بوثیساس

مشیت في الطریق الترجمة:

ووجت ویزات
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ذهبنا لنحضر العروس 

لنسر صاحب الشجاعة

ألحني زنزاع إروج، یبویث أطیر أملالمثال:

باباس ذایراذ، یماس إتسسدا

الحنة بعتها وذهبت، أخذها طائر أبیضالترجمة:

لبؤةأبُوهُ أسد، أما أمه فهي

لهذا التراث الشعري القدیم یكشف دون عناء أنه یحوي على الكثیر من الصور المستقرئإنً 
الرامزة التي لجأ الشاعر في خلقها إلى ابتكار رضیع تعبیریة موجبة في الحدود التي الشعریة

عالمه التصویري، وإنما هي رمزیة المجاز بألوانه ومناخه الثقافي ویسمح بهیُنتجها مجاله البیئي
والاستعارة والكنایة، والتي لم یمسها الغموض إلا في القلیل النادر في البیانیة المعروفة كالتشبیه

فیما یُبدعه إلى –كما أشرنا –مواطن محدودة، وذلك أنً الشاعر الأمازیغي القدیم كان یمیل 
.1الوضوح

عة الإبداعیة ذات المیل البسیط والواضح في الإنتاجات الشعریة القبائلیة انطلاقا من هذه الطبی
الرمز القدیمة، فإنً الشاعر التقلیدي یُحاول أن یُستخدم ضمن أدواته الفنیة في بناء صوره الشعریة 

تعبیریة، استخدم في سبیل ذلك أنماطا عدیدة من الرمز، التي یُمكننا حصرها في كوسیلة فنیة
.2الرمز اللغوي، المجازي، الكليثلاث وهي:

ویُعد الرمز اللغوي أكثر شیوعا عند شعراء القدامى وهو من الناحیة الفنیة والجمالیة من أبسط 
الأنماط، وأقلها إیغالا في الغموض، وعادة ما یقتصر على مفردة لغویة واحدة فیوظفها توظیفا فنیا 

الظاهریة، فإنً الشاعر حینما ینتهج هذا الأسلوب رامزا یُكسبها دلالة مُغایرة لدلالتها الأصلیة 
محددة وإنما یستخدمها قیاسا لما مفردة ذات دلالة لغویةالتصویري لا یستخدم الرمز على أنه

جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التوزیع والطباعة للنشر1، بیروت، لبنان، 1883، ص1.13 -
المصدر نفسه، ص2.13 -
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توحي به من ظلال خاصة تُمكنه من خلق الجو الرامز المُلائم الذي یُساعده على نقل أحاسیسه 
یة. ومشاعره إلى المُتلقي بطریقة إیجابیة بدا

ي ارب فوالمُلاحظ، هو أنً شعراء تلك البیئة الأصلیة یجمع فیما بینهم التشابه في الإحساس والتق
ة ستخدم، إذ جاءت الرموز اللغویة المُ والتصور مما ولًد تشابها مُماثلا، في صورهم الرمزیةالطبع

من طرفهم مُتشابهة الدلالة، قریبة المأخذ سهلة التناول.

ذیك المریحةجزنا على مثال:

واعجبني نوارها

هاذي مرتك یاوخي

بین النبات اخترنها

.نوارها أو الزهرة توحي إلى الجمال، جمال المرأة والسعادة والفرح

والرموز المستعملة أیضا زهرة النعمان وهي رمز للجمال حیث یشبه ضیاء وجه العریس بضیاء 
زهرة النعمان.

قاعد على كرسيعلیلو

وحبابو عشرة یدورو به

وجهو بالنعمام فاتح 

ولادهم العید شوه بیه

كما أنً المقدم یستعمل رموزا أخرى مثل الحجلة والحمامة والقمر التي ترمز كلها للجمال:

حجلة طارت ملجبل 

والصیاد یتبع فیها
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حلف خویا بالیمین

غیر واحد ما یدیها

الحجلة طائر جمیل تتطابق صفاته مع العروس، وهي رمز للجمال ولها شجاعة وبسالة الأسد 
نفسه.

أنت یالبنیة

یا رجلین الحمامة 

أخرجي لبنات عمك 

بقیهم بالسلامةو 

وهنا الحمامة ترمز هي الأخرى إلى الجمال والصفاء، وهي أیضا تجسید للحریة والسلاح.

القافیة والوزن وحرف الروي:

غرض ، فالإنً الأشعار تولي أهمیة كبرى للقافیة والإیقاع الموسیقي لأنً الشعر بالذات أنشئ للسماع
هذا ائي هما اللذان یجعلان المُتلقي ینساق إلىمنه إطراب السامع میزته الشفویة وطابعه الإلق

ة تجعلالقافیة إذن تؤدي دورا هاما في المقطوعات الشعریة، حیث تُكسبها نغمة موسیقیالشعر، إنً 
المُتلقي یتشوق إلى السماع إلیها باستمرار، نحو:

علاي علاي بالبنیة

علاي كیما یعلاو النجوم

دارك دارك یالبنیة

دار المیمة مادوم

والمقطوعة تتشكل من شطر واحد مثل الشعر الحر، عكس الشعر العمودي الذي یعتمد على نظام 
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شطرین.

مضامین الأشعار:

یحتوي موروثنا الأدبي الشعبي على مفاهیم كثیرة، منها:

الاستعانة باالله والصلاة على النبي:-1

تتفق الأشعار سواء رجالیة أو نسائیة في الافتتاح الذي یكون دائما بالتسمیة باالله والصلاة على 
وحدانیة االله ونفي رسوله، وهذا انطلاقا من المضامین القرآنیة المُشكلة لأصول العقیدة من إثبات 

:1الشرك والدعوة إلى الإیمان، مرورا بسائر العبادات التي شرعها االله للناس

بسم االله بسم االله

أو بیها یبدا البادي

محمد محمد

هو سید سیادي

ذكر الحناء ومصدرها:-2

الحنة بالحنینة

والحنة جابوها العرب

یحنیها خویا

جلاوي محمد: التصویر الشعري عند لونیس آیت منقلات، مطبعة هومة الجزائر، 1997، ص1.85 -
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بخواتم الذهب

ووداعهم:تحیة الجمهور -3

فبعد الاستعانة باالله والصلاة على الرسول یُحیي المُلقي الجمهور الحاضر:

مساء الخیر علیكم

یاموالین الحارة

انتوما خیار الناس

أو بنتكم نوارة

ساء اللواتي یُزغردن:الدعاء للن-4

أنتوما یالزغرادات

االله یطول عمركم

كیما افرحتو لخوي

شاء االله لولیداتكمإن

مظهر وهذا ما یُثبت في مدونتي أنً الشعر الأمازیغي الأصیل لم یخلُ من الرمز والإیحاء، ویت
في صیاغة التشبیهات والاستعارات.

.تفاللاحوعند الانتهاء من وضعها ( أي الحناء) تجمع تلك النقود والهدایا المُقدمة لهم ویبدأ ا

یوم الزفاف:
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ختص جرت العادة أن یكون یوم الخمیس والجمعة إذ یعتقد أهل المنطقة أنً هذین الیومین قد ا
أیام الأسبوع بالبركة وحسن التوفیق وأول معتقد هو خروج العروس من بیت أهلها.دون

بیت زوجها، ومن یستمر العرس من لیلة الحناء إلى الیوم الموالي الذي تُزف فیه العروس إلى
المنطقة أن تلبس العروس في یوم زفافها زیا تقلیدیا ویوضع على رأسها مندیل أحمر ولا عادات

یكشف وجههاإلا في الیوم الموالي، أما حالیا فهي تلبس ثوبا أبیض وحلي وهي عادات أُخذت من 
تحت ذراعه یقوم والدها بوضع ذراعه على الباب لتخرج2الموكب إیمسانعند وصول1الغرب

وذلك بخروج العروس تحت عنایة وحمایة والدها وتدخل عنایة وحمایة زوجها.

3إیض أسعدي

أیض لخمیس

میثحضر ولتما

أنممیسإلفرح

یا لیلة الخمیسلیلة سعیدةالترجمة:

ابنهالفرح عندما حضرت أختي

یا رجلین الحمامة4انت یالبنیة

وبقیهم بسلامة أخرجي لبنات عم

والصیاد حجلة طارت ماجبل

حلف خویا بالیمینفیهاإیراود 

فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، ص1.245 -
هي الجماعة التي تأتي من أجل أخذ العروسة معهم ویتقدمهم العریس.2 -

ثناثید: نورة: إشوكران، ذراع المیزان 3.2020/02/20 -
سنة، ذراع المیزان4 سلام بایة، 70 -
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بسم االله أُقال غیر أنا لندیها

بسم االله 1أنبدو سلخیر 

ثربا دثحمامث أنبدو ذیماس

أورتسرو یوغیت أوغیلاس

أشكورث، إلوسانیم غف ثبورث

أولاما نك ذتسغریبث، ذتسغریبث 

أولاما نكأجیع ثمورث

ذتسغریبث، ذتسغریبث أجیع یما

بسم االله نبدأ بالخیرالترجمة:

بسك االله نبدأ بأمها

، تزوجها فهدربت حمامة

لا تبكي یا حجلة، إخوة زوجك على الباب

رغم أنني غریبة، غریبة تركت بلدتي

رغم أنني غریبة، غریبة تركت أمي

ثناثید: سعداوي نعیمة، ذراع المیزان، 1.2020/01/12 -
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ملخص البحث

بحثي حول أشعار الختان و الزواج في منطقة ذراع المیزان مقاربة سوسیوثقافیة حیث تناولت یدور

الأولمقدمة ثم مدخل تطرقت فیه الى تعریف مصطلحاته و فصلین تطرقت في الفصل 

و لیلة الحناء ز یوم الختان،أما الفصل لسوسیوثقافیة في أشعار الختان نحو:تحضیر الكسكسي

الأشعار تحلیلالسوسیوثقافي في أشعار الزواج نحو:الخطبة،الزفاف و إلىالثاني فقد تعرضت فیه 

،و تلیه قائمة لأهم إلیهاو ختمته بخاتمة احتوت أهو الملاحظات و الاقتراحات التي توصلت 

س لكل عناصر هذا الموضوع.المصادر و المراجع التي اعتمدت علیها ثم یأتي فهر 
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ة ثقافتبین لي من خلال قراءة المدونة ومحاولة تحلیلها أنً هناك وصفا موضوعیا أنموذجیا في

دنني منطقة ذراع المیزان، من خلال الأشعار التي التقطها من أفواه نسائها الطیبات اللاتي ساع

وكانتعلى كشف مظاهر السلوك والعادات ومحاولة إظهار هذه الحقائق في بُعدها السوسیوثقافي

میزة المواقف الشعبیة الأمازیغیة في المنطقة، وخاصة المتعلقة بالأعراس. أبرزبعض تختفي وراء 

كا مع العفویة والبساطة والوضوح كون الإنسان القبائلي القدیم كان مُحتاتصفت بها هذه الأشعار

حى شعره كله مستو والغابات حیث تكثر الحیوانات، لهذا فإنً والسهول الطبیعة یعیش في الجبال

ي من بیئته وهذا ما یجعله أكثر محافظة على هذه القیم والأشیاء على الرغم من التطورات الت

كله اجتماعیة، یبقى هذا اللون مُحافظا على شثقافیة أوها جمیع مجالات الحیاة سواء كانتشهد

ل.االموروث من الاندثار والزو هذا ومضمونه بفضل جهود سكانه وسعیهم لاحتواء
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